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الرتبة والحذف في المبتدأ والخبر 
ــرَ  الحديــثُ عــن الرتبــة في بــاب الابتــداء والَخــرَ حديــثٌ عــن التقــديم والتأخــر، والأصــل في الَخــرَ أن يؤخَّ
ــرَ وصــف للمبتــدأ في الَمعــى، ولكــن يجــوز تقــديم الَخــرَ إذا ارتفَــع اللَّبــسُ  والأصــلُ في المبتــدإ أن يتقــدّمَ لأن الخبـَ
وتحققــتِ الفائــدةُ، فيســتحقُ الخــرُ التقــديَم كمــا اســتحق الوصــفُ التقــديَم علــى الموصــوف، ويجــوز تقديمــه إذا 
لم يحصــل بذلــك لَبــس أو نحــوُه، فتقــول »قائــمٌ أحمــدُ، وقائــم أبــوه أحمــدُ، وأبــوه منطلــق أحمــدُ، وفي الــدار أحمــدُ، 

وعنــدك محمــد«.

ولذلك قال ابنُ مالك في جواز تقديم الَخرَ:

را /// وجَوّزوا التّقديَم إذ لا ضَرَرا والأصلُ ففي الأخبار أن تُؤخَّ

فتقــول: »قائــم أحمــدُ« ومنــه قولهــم: »مشــنوء مــن يشــنؤك« فمــن: مبتــدأ ومشــنوء: خــر مقــدم، و»قــام 
أبــوه أحمــدُ« ومنــه قــول الشــاعر:

ه مَن كنتَ واحدَه /// وباتَ مُنتشباً في بُرثُن الأسد قد ثكلت أمُّ

ه : خر مقدم، وكذلك: أبوه منطلق أحمد«،   فــ»مَن كنت واحدَه« مبتدأ مؤخر، و »قد ثكلت أمُّ

ولكــن قــد يمتنــعُ تقــديُم الَخــرَ إذا اســتوى والمبتــدأَ في التعريــف والتنكــر ولا دليــلَ عليْهمــا، وفي ذلــك 
قــال ابــنُ مالــك:

فامْنعهُ حيَن يَستوي الجزآن  ///   عُرفاً، ونُكراً، عادِمَيْ بَيان
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كَذا إذا ما الفعلُ كانَ الخرا، ///  أو قُصِدَ استعمالُه مُنحصِرا

أو كان مسندا: لذي لام ابتدا /// أو لازمَ الصدرِ، كمَن لي مُنجِدا

 ينقســم الخــر - بالنظــر إلى تقديمــه علــى المبتــدأ أو تأخــره عنــه – إلى ثلاثــة أقســام: قســم يجــوز فيــه 
ــة، وقســم يجــب فيــه  التقــديم والتأخــر، وقــد ســبق ذكــره، وقســم يجــب فيــه تأخــر الخــر ولــزوم الرتبــة الأصليّ

تقــديم الخــر.

فأشار بهذه الابيات إلى الخر الذي يجبُ تأخرهُ، وذلك في خمسة مَواضعَ: 

َ للمبتــدأ مــن  1. الأول: أن يكــون كل مــن المبتــدأ والخــر معرفــةً أو نكــرةً صالحــة لجعلهــا مبتــدأ، ولا مُبــينِّ
الخــر، نحــو »أحمــدُ أخــوك، وأفضــلُ مــن زيــد أفضــلُ مــن عمــرو«، ولا يجــوزُ تقــديم الخــر في هــذا ونحــوه، لأنــك 

لــو قدمتَــه فقلــتَ »أخــوك أحمــد، وأفضــل مــن عمــرو أفضــل مــن زيــد« لــكان المقــدمُ مبتــدأ.

2. والثــاني: أن يكــونَ الخــرُ فعــلا رافعــا لضمــر المبتــدأ مســتترا، نحــو »أحمــدُ قــام« فقــام وفاعلــه المقــدر 
خر عن أحمد، ولا يجوز التقديم، فلا يقال »قام أحمد« على أن يكون »أحمد« مبتدأ مؤخرا، والفعل خرا 
مقدمــا، بــل يكــون »زيــد« فاعــلا لقــام، فــلا يكــون مــن بــاب المبتــدأ والخــر، بــل مــن بــاب الفعــل والفاعــل، فلــو 
كان الفعــل رافعــا لظاهــر - نحــو »أحمــدُ قــام أبــوه« - جــاز التقــديم، فتقــول »قــام أبــوه أحمــدُ«، وكذلــك يجــوز 
التقــديم إذا رَفــع الفعــلُ ضمــرا بــارزا، نحــو »الأحمــدانِ قامــا« فيجــوز أن تقــدم الخــر فتقــول »قامــا الأحمــدان« 

ويكــون »الأحمــدان« مبتــدأ مؤخــرا، و »قامــا« خــرا مقدمــا، وإنْ مَنَــعَ ذلــكَ قــومٌ.

فقــولُ المصنــف: »كــذا إذا مــا الفعــلُ كان الخــرَ« يقتضــي وجــوبَ تأخــر الخــر الفعلــي إذا رَفَــع الفعــلُ 
ضمــرا للمبتــدأ مســتترا، كمــا تقــدم.

3. الثالــث: أن يكــون الخــر محصــورا بإنمــا، نحــو »إنمــا أحمــدُ قائــم« أو بــإلا، نحــو »مــا أحمــدُ إلا قائــم« 
فــلا يجــوز تقــديم »قائــم« علــى »أحمــد« في المثالــين، وقــد جــاء التقــديم مــع »إلا« شــذوذا، كقــول الشــاعر: 

فيارب هل إلا بكَ النصرُ يُرتجى /// عليهم ؟ وهل إلا عليكَ المعوَّل ؟

الأصل »وهل المعول إلا عليك« فقدم الخر.

4. الرابــع: أن يكــون خــرا لمبتــدإ قــد دخلــت عليــه لام الابتــداء، نحــو »لأحَمــدُ قائــمٌ«، فــلا يجــوز تقــديم 
الخــر. علــى الــلام، فــلا تقــول: »قائــم لزيــد« لان لام الابتــداء لهــا صــدر الــكلام، وقــد جــاء التقــديم شــذوذا، 

كقــول الشــاعر: 

نَل العَلاءَ ويُكرِمِ الأخْوالا خالي لأنت، ومَن جَريرٌ خالُه  /// يـَ
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 ف »لأنت« مبتدأ مؤخر و»خالي« خر مقدم..

فــإن لم تكــن الجملــةُ هــي المبتــدأَ في المعــى فــلا بــد فيهــا مــن رابــط يربطهــا بالمبتــدأ، والرابــط: إمــا ضمــر 
يرجــع إلى المبتــدأ، نحــو »أحمــدُ قــام أخــوه« وقــد يكــون الضمــر مقــدرا، نحــو »السّــكّرُ قطعَتــان بدرهــم« 
التقديــر: قطعتــان منــه بدرهــم، أو إشــارةً إلى المبتــدأ، كقولــه تعــالى: )ولبــاسُ التقــوى ذلــك خــر( أو تكــراراً 
للمبتــدأ بلفظــه، وأكثــر مــا يكــون في مواضــع التفخيــم كقولــه تعــالى: )الحاقــة مــا الحاقــة( و )القارعــة مــا 

القارعــة(، وقــد يُســتعمل في غرهــا، أو عمــوم يدخــل تحتــه المبتــدأ، نحــو »أحمــد نعــم الرجــل«.

وإن كانــت الجملــة الواقعــة خــرا هــي المبتــدأ في المعــى لم تحتــج إلى رابــط، فكونُــا هــي المبتــدأ في الَمعــى 
اكتفــى بهــا عــن الرابــط، كقولــك: »نطقــي الله حســي«، فنطقــي: مبتــدأ ] أ ول [، والاســم الكــريم: مبتــدأ 
ثــان، وحســي: خــر عــن المبتــدإ الثــاني، والمبتــدأ الثــاني وخــره خــر عــن المبتــدإ الاول، واســتغى عــن الرابــط، 

لان قولــك »الله حســي« هــو معــى »نطقــي« وكذلــك »قــولي لا إلــه إلا الله«.


